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ســـبحانَ ربي؛ تقدَّســـت أســـماؤه، 
وتعالت صفاتُه، وجلَّ في علاه؛ هو الذي 
بســـطَ البحرَ بســـطَ رحمةٍ لا بسطَ مِنَّة، 
وأرسله ســـبيلَ وصالٍ لا ســـبيلَ نزال، 
وجعل أمواجَـــه رزقًا جاريًـــا لا خراجًا 
جابيًا، ومضائقَه معابـــرَ للأمم لا معاقلَ 
للمطامـــع. فلا البحرُ ضيعـــةٌ تُورث، ولا 
بابٌ  المضيقُ  تُحتكر، ولا  الموجُ ســـلعةٌ 
ر، ولا الريحُ رسولٌ يُؤمَر. وإنما هي  يُؤجَّ
آياتٌ أطلقها الخالق لعبـــاده، فلم يجعل 
عليها قفلً لمحتكر، ولا مفتاحًا لمستكبر، 
ا لمتجبر. وإن من أفســـد القياس،  ولا صكًّ
وأكسد البضاعة، وأسمج الدعوى، أن يقف 
امرؤٌ على شاطئ بحرٍ لم يخلق قطرةً من 
مائه، ولـــم يجرِ عرقًا من أنهاره، ثم يزعم 
أنه صاحبُ إذنه، ومالكُ طريقه، وحارسُ 
فادّعى شمسه،  النورَ  فكأنما جاور  ممره؛ 
أو جاور السحابَ فادّعى مطره، أو جاور 
الفضـــاءَ فادّعى أفقه. ومـــا هكذا تُعرف 
الحقوق، ولا هكذا تُصان الطرق، ولا هكذا 
تُوزن العقول؛ وإنما هي دعاوى إذا راجت 
أفسدت، وإذا سادت أرهقت، وإذا حُكم بها 
ضاع الحق، واســـتعلى الحمق، واستوى 

البيانُ والبهتان.
ولم يأتِ القانونُ الدوليُّ ليهبَ البحرَ 
حريتَـــه، فالحريةُ لا تُوهـــب، ولا ليمنحَ 

المضيـــقَ حقَّه، فالحقوقُ لا تُســـتجدى؛ 
وإنما جاء ليكفَّ يدَ الطامع، ويقصمَ حجةَ 
من  أن يجعل  المتغلـــبَ  ويمنعَ  المنازع، 
نعمةٍ عامةٍ منفعةً خاصة، ومن حقٍّ مشاعٍ 
إرثًا محتكـــرًا. فما هذه الشـــرائعُ كلماتٌ 
تُتلى، ولا موادُّ تُملـَــى، ولا بنودٌ تُحصَى؛ 
وإنما هي عِبَـــرٌ اعتُبرت، ومِحَنٌ اختُبرت، 
تكســـرت،  وســـفائنُ  تعثرت،  وتجاراتٌ 
حتى أيقنت الأمـــمُ أن البحرَ إذا أطُلق فيه 
الورى،  رخاءُ  فيه  اختنق  الهوى،  سلطانُ 
وإذا صار المضيقُ رهينةَ نزوةٍ، أصبحت 
الدنيـــا رهينـــةَ أزمةٍ. فمـــا كُتبت حريةُ 
ولا  بالعِبر؛  كُتبت  ولكن  بالحبر،  الملاحة 
بالآلام؛  رت  سُـــطِّ ولكن  بالأقلام،  رت  سُطِّ
ولا ثُبِّتت فـــي الدفاتر، ولكن ثُبِّتت بحطام 
السفائن، وركام المرافئ، وكساد الأسواق، 
القانونُ  غـــدا  الآفـــاق، حتى  واضطراب 
حارسَ حقٍّ لا صانـــعَ حق، وميزانَ عدلٍ 
لا مانحَ عدل، وشـــاهدَ حضارةٍ لا شاهدَ 

تجارة.
فإن قال قائلٌ: إن المضيقَ لمن جاوره، 
والبحرَ لمن أشـــرف عليه، والعبورَ رهنُ 
إذنه، قلنا: ما أفسدَ هذا القياس، وما أكذبَ 
الاقتباس!  الالتباس، وما أضـــلَّ هذا  هذا 
فـــإن كان الجوارُ يُـــورث، والقربُ يُملِّك، 
ل، فليملك أهلُ جبلِ طارق  والإشرافُ يُخوِّ

مضيقَه، وليملك أهـــلُ ملقا ممرَّه، وليملك 
مجراهما،  والدردنيـــل  البوســـفور  أهلُ 
وليملك أهلُ بابِ المندب منتهاه؛ وليغدُ كلُّ 
بحرٍ مُلكًا، وكلُّ مضيـــقٍ حكرًا، وكلُّ موجٍ 
خادمًا، وكلُّ سفينةٍ خاضعةً، وكلُّ تجارةٍ 
راكعةً، ولتقف الأممُ على أبواب المضائق 
وقـــوفَ الســـائل على باب المســـؤول، 
تســـتجدي الإذن، وتســـترحم العبـــور، 
وتستعطف المرور. كلا؛ فلا الحقوقُ تُباع، 
ولا البحارُ تُبتاع، ولا الممراتُ تُنتزع، ولا 
الشـــرائعُ تُختَرع. كلا؛ فلا العدلُ يتجزأ، 
ن، ولا الحقُّ يتحول،  ولا القانـــونُ يتلـــوَّ
ولا الميزانُ يختل. كلا؛ فما ثبت بالحق لا 
ه الأهواء، وما استقام بالعدل لا تفسده  تهزُّ
الأرزاء، ومـــا صانه القانـــون لا تبتلعه 
دعـــاوى الأقوياء، ولا تعبـــث به نزوات 
السفهاء، ولا تُســـقطه صرخات الأدعياء، 

ولا تُبدله مطامع الجبناء.
فإذا كان ذلك كذلك، فأيُّ عقلٍ يستسيغ 
أن يُجعل مضيقُ هرمز ورقةَ مساومة، أو 
يُتخذ معبرُه أداةَ مكايدة، أو يُرفع في وجه 
العالم ســـيفًا للوعيد؟ إن المضيقَ ليس 
شـــريانَ دولةٍ بعينها، بل شريانُ تجارةٍ 
بأســـرها، وليس بابَ إقليمٍ دون إقليم، بل 
بابَ اقتصادٍ تتشـــابك فيه مصالحُ الأمم، 
ح  وتتلاقى عنده منافعُ الشعوب. ومن لوَّ

ح على خصمه وحده، بل  بإغلاقه، فما لوَّ
ح على الأسواقِ بأرزاقها، وعلى الموانئِ  لوَّ
وعلى  بأعلامها،  السفائنِ  وعلى  بأعناقها، 
التجارةِ بآمالها. ومـــا أجهلَ من يظنُّ أن 
البحرَ إذا هاج، عرف رايةً فاســـتثناها، أو 
أن الموجَ إذا ثار، ميَّز بين سفينةٍ وسفينة، 
أو أن النـــارَ إذا اشـــتعلت، اختارت دارًا 
أطُلقت عميت،  إذا  فالفتنـــةُ  دارًا.  وتركت 
والأزمةُ إذا انفجرت عمَّت، والخســـارةُ إذا 

حضرت شملت؛ ومن جعل المضيقَ سوطًا 
ــه خصمًا له،  للابتزاز، جعـــل العالمَ كلّـَ
والقانونَ شـــاهدًا عليه، والتاريخَ قاضيًا 

فيه، وحكمًا لا يُجامل ولا يُحابي.
وليس الخطـــرُ أن يضيقَ مضيقٌ، أو 
يتعطـــلَ معبرٌ، أو تتأخرَ ســـفينةٌ؛ وإنما 
الخطـــرُ أن يضيـــقَ ميزانُ العـــدل، وأن 
يتعطلَ سلطانُ القانون، وأن تتأخرَ مبادئُ 
الحق عن شـــهواتِ القوة. فما البحارُ إلا 
مرآةُ الحضـــارات؛ إن صفـــا فيها العدلُ 
صفا ماؤهـــا، وإن عكرها الطمـــعُ تعكَّر 
مجراها، وإن عبثت بها الأهواءُ اضطربت 
واســـتوى  أنباؤها،  واختلطت  أمواجُها، 
فيها المعتدي والمعتدى عليه. فلا البحارُ 
الضمائر، ولا  إذا صدئت  الحديدُ  يحرسها 
المضائـــقُ تصونها المدافعُ إذا ســـقطت 
الشرائع، ولا السفائنُ تنجو بالأشرعة إذا 
تمزقت المراجع. وإنما يحرســـها عدلٌ لا 
ن،  يحيف، وعهدٌ لا يُخلف، وقانونٌ لا يتلوَّ
وميزانٌ لا يميل. فإذا استقام الميزانُ، أمَِنَ 
بَّانُ، وازدهر العمرانُ؛  الإنسانُ، واطمأنَّ الرُّ
الأوطانُ،  اضطربتِ  الميـــزانُ،  اختلَّ  وإذا 
فُنُ في  السُّ ـــطآنُ، وتعثَّرتِ  الشُّ واختنقتِ 
البُلدانِ،  في  الأســـواقُ  وبارتِ  الخُلجانِ، 
أن  بابًـــا للأحزانِ بعد  البحرُ  حتى يغدو 

جعله اللهُ بابًا للعُمران.

ومن هنـــا، فإن العالمَ اليومَ مدعوٌّ إلى 
ن، وحـــزمٍ لا يلين؛ يصونُ  موقفٍ لا يتلوَّ
القانونَ قبل أن يصونَ المصالح، ويحمي 
التجارة، ويكفُّ  أن يحمـــي  الملاحةَ قبل 
يدَ المعتدي قبـــل أن تمتدَّ نيرانُ العدوان. 
فليس الاعتداءُ على الســـفائن اعتداءً على 
دولةٍ فحســـب، بل على ســـيادةِ الدول؛ 
وليس التهديدُ للممـــرات البحرية تهديدًا 
لإقليـــمٍ وحده، بـــل للنظـــامِ الدوليِّ في 
أصوله، وللتجـــارةِ العالميةِ في فصوله. 
ومن نكثَ عهدَه، وخالفَ ميثاقَه، واعتدى 
على جيرانه، فلا يلومنَّ إلا نفسَه إذا اجتمع 
العالمُ على ردعِه، واتحد على كفِّ عدوانِه. 
يُحمى  بالخطب، وإنما  يُحمى  فالقانونُ لا 
بالمواقف؛ ولا تُصـــان البحارُ بالأمنيات، 
وإنما تُصـــان بالعزائم؛ ولا تبقى الممراتُ 
آمنةً حتى يكون العـــدوانُ مكلفًا، والردعُ 

حاسمًا، والسلامُ غالبًا.
وســـتبقى مملكةُ البحرين، بعونِ الله 
م،  المعظَّ الملكِ  بقيادةِ ســـيدي جلالةِ  ثم 
حفظـــه الله ورعـــاه، محفوظـــةَ الحِمى، 
الراية، عصيَّةً  الثرى، مرفوعـــةَ  مصونةَ 
على العدوان. ولـــن تنالَ منها يدُ عدوان، 
ولا يُوهِنَ عزمَها وعيدُ طغيان؛ فهي وطنٌ 
يصونه الله، وتحرسه قيادته، ويذود عنه 

شعبُه بإيمانٍ لا يلين، ويقينٍ لا يستكين.

حيـــــــــــــــــــــــن يبـــــــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــــــا لا يبـــــــــــــــــــــــاع

بقلم: 
عيسى بن عبدالرحمن الحمادي

المناعي  راشد  سحر  قامت 
للهيئة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
العامـــة للتأميـــن الاجتماعي 
مدينة شـــباب 2030،  بزيارة 
التـــي تنظمها وزارة شـــؤون 
الشريك  مع  بالتعاون  الشباب 
الاســـتراتيجي صندوق العمل 

»تمكين«.
ورافق مـــروان فؤاد كمال 
الشباب  شـــؤون  وزارة  وكيل 
ســـحر راشـــد المناعـــي في 
 ،2030 شباب  بمدينة  جولتها 
حيـــث اطّلعت علـــى البرامج 
والـــورش التدريبيـــة التـــي 
مجالات  في  المدينة  تحتضنها 
الأعمـــال،  القيـــادة وريـــادة 
والإعـــام والابتـــكار الرقمي، 
والعلوم  والثقافـــة،  والفنون 
والمدينـــة  والتكنولوجيـــا، 
جانب  إلى  الصيفية،  الرياضية 
التعرف على ما توفره المدينة 
من بيئة تدريبية متكاملة تسهم 
الشـــباب  مهارات  تنميـــة  في 
لمتطلبات  وتأهيلهم  البحريني 

المستقبل.
كما تضمنت الزيارة جولة 
في منصة الهيئة العامة للتأمين 
على  للاطـــاع  الاجتماعـــي، 

الخدمات والمبادرات التوعوية 
التي تقدمهـــا الهيئة، والتعرف 
علـــى جهودهـــا فـــي تعزيز 
الوعـــي بالتأميـــن الاجتماعي 
لدى فئة الشـــباب، بهدف رفع 
وعي الشـــباب بأهمية التأمين 
الاجتماعي وتعريفهم بحقوقهم 

وواجباتهم التأمينية.
وأكدت سحر راشد المناعي 
أن مدينة شـــباب 2030 تمثل 
لتمكين  رائـــدة  وطنية  منصة 
قدراتهم،  وتطويـــر  الشـــباب 
برامجهـــا  بتنـــوع  مشـــيدةً 
وشراكاتها التي تسهم في إعداد 
جيل مؤهل قادر على الإســـهام 
مشيرةً  التنمية،  مســـيرة  في 

إلى أن مشـــاركة الهيئة العامة 
المدينة  للتأمين الاجتماعي في 
الوعي  تعزيـــز  في  ستســـهم 
ونشر  وخدماتها،  برســـالتها 
الشباب  لدى  التأمينية  الثقافة 
بأسلوب تفاعلي يسهم في دعم 

التخطيط لمستقبلهم المهني.
التي  بالجهود  وأشـــادت 
تبذلها وزارة شـــؤون الشباب 
في تنظيم هذا الحدث الوطني، 
فرص  من  المدينة  تتيحه  وبما 
بمختلف  الشباب  وعي  لتعزيز 
التأمين  قطاع  منها  القطاعات، 
الاجتماعي، بما يدعم جاهزيتهم 
لســـوق العمل ويسهم في بناء 

مستقبلهم المهني.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 
تـــزور منصـــة الهيئـــة في مدينة شـــباب 2030

وتدعم بطاقـــة العملات المتعـــددة الآن مجموعة 
أوســـع من العملات الدولية، بعد إضافة كلٍ من الريال 
السعودي، والريال العماني، والريال القطري، والروبية 
الهنديـــة، إلى جانـــب العملات المتاحـــة حاليًا، وهي 
الأمريكي واليورو والجنيه  البحريني والدولار  الدينار 
التركية.  والليـــرة  الإماراتي  والدرهـــم  الإســـترليني 
وســـيتمكن حاملو البطاقـــات الحاليـــون تلقائيًا من 
الاستفادة من العملات الجديدة، فيما سيحصل الزبائن 

الجدد على جميع المزايا فور إصدار البطاقة.
وتم تصميم البطاقة لتوفير تجربة أكثر سلاســـة 
في عمليات الإنفاق الدولي، حيـــث تتيح للزبائن ربط 
عدة حســـابات بعملات أجنبية ضمن بطاقة واحدة، مع 
تنفيذ عمليات الدفع تلقائيًا عبر الحساب المطابق لعملة 
عملية الشراء عند الدفع بالعملات المدعومة. كما تتيح 
البطاقة الاستفادة من إلغاء رسوم الصرف الأجنبي على 
المؤهلة، إلى جانب  الدولية والإلكترونيـــة  المعاملات 

الإصدار الفـــوري عبر القنوات الرقمية لبنك الســـام، 
ومجموعة من المزايا المرتبطة بالســـفر التي تعزز من 

راحة الزبائن وتجربتهم المصرفية اليومية.
وبهذه المناســـبة، قـــال محمد بوحجـــي، رئيس 
تنفيذي – الخدمات المصرفية للأفراد: »يعكس النجاح 
الذي حققته بطاقة لامين يامـــال فيزا متعددة العملات 
الإقبال المتزايد على الحلـــول المصرفية الرقمية التي 
توفر مرونة أكبر في إدارة المدفوعات الدولية. ومن هذا 
المنطلق، نواصل تطوير البطاقة من خلال توسيع نطاق 
العمـــات المدعومة، بما يمنح زبائننا خيارات أوســـع 
وتجربة أكثر ســـهولة في الســـفر والإنفاق والتسوق 
الإلكتروني. ويأتي ذلك ضمن التزامنا المســـتمر بتقديم 
حلول دفع مبتكرة تواكب أنماط الحياة المتغيرة وتوفر 

قيمة مضافة حقيقية لزبائننا«.

المتاحة،  العمـــات  في  التوســـع  إلى  وبالإضافة 
يواصل حاملـــو بطاقة العملات المتعددة الاســـتفادة 
من مجموعة من المزايـــا الإضافية، بما في ذلك الإدارة 
الرقمية الســـهلة عبر تطبيـــق بنك الســـام، وتنفيذ 
المعاملات الدولية بسلاســـة وبدون أي رسوم للصرف 
الأجنبي، إلى جانب الاســـتفادة من المكافآت والعروض 
الحملات  البطاقة ضمن  باستخدام  المرتبطة  الحصرية 

الموسمية للبنك.
ويعكس هذا التحديث الجديد مواصلة بنك السلام 
الاســـتثمار في تطوير حلول دفع مبتكرة تواكب أنماط 
الحياة المتغيرة للزبائن، وتعزز مكانة البنك في قطاع 
البطاقـــات المصرفية، ضمن اســـتراتيجيته الأوســـع 
الهادفة إلى تقديم تجربة مصرفية يومية أكثر سلاســـة 

واعتمادًا على الحلول الرقمية المتطورة.

استجابة للنجاح الذي حققته بطاقة لامين يامال فيزا متعددة العملات.. 

ــــي  ــ ــ ــ ــــراف الآل ــ ــ ــ ــة الص ــ ــ ــ ــ ــا بطاق ــ ــ ــ ــ ــــزز مزاي ــ ــ ــ ــــام يع ــ ــ ــ ــــك الس ــ ــ ــ بن
ــدة ــ ــ ــ ــ ــة جدي ــ ــ ــ ــ ــات دولي ــ ــ ــ ــ ــة عم ــ ــ ــ ــ ــات بإضاف ــ ــ ــ ــ ــددة العم ــ ــ ــ ــ متع

أعلن بنك الســـام توسيع مزايا بطاقة العملات المتعددة التابعة له، من خلال إضافة عملات دولية 
جديدة، وذلك استجابةً للنجاح الذي حققته البطاقة منذ إطلاقها، وفي إطار مواصلة البنك تطوير حلول 

الدفع التي تلبي احتياجات الزبائن المتزايدة في السفر، والإنفاق الدولي، والتسوق الإلكتروني.

في إطار الاهتمام بتعزيز المبادرات 
الوطنيـــة الهادفة إلى إعـــداد الكفاءات 
زار  الشـــباب  وتمكيـــن  البحرينيـــة 
المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس 
جهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 
مدينة شباب 2030 التي تنظمها وزارة 
شؤون الشـــباب بالتعاون مع الشريك 
)تمكين(،  العمل  صندوق  الاستراتيجي 
مشـــيدًا بما تمثله المدينـــة من نموذج 
وطني رائد في تنميـــة القدرات وتأهيل 

الشباب لمتطلبات المستقبل.
ورافـــق رئيـــس جهاز المســـاحة 
والتســـجيل العقاري مروان فؤاد كمال 
وكيل وزارة شـــؤون الشباب في جولة 
اطلـــع خلالها على البرامـــج والمراكز 
التدريبية والمبـــادرات التي تحتضنها 
المدينة، وما تقدمه مـــن برامج نوعية 
تســـهم في تنميـــة مهارات الشـــباب 
البحريني وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات 

سوق العمل.
كما زار البرنامج التدريبي »هندسة 
الجيومكانية«  والبيانـــات  المســـاحة 
والتسجيل  المساحة  جهاز  يقدمه  الذي 
العقـــاري ضمن مدينة شـــباب 2030، 

على  واطلع  بالمشـــاركين  التقى  حيث 
محتـــوى البرنامج، الـــذي يجمع بين 
ويعرّف  والعملي،  النظـــري  الجانبين 
المساحة  تقنيات  بأحدث  المشـــاركين 
وتطبيقات  الجيومكانيـــة  والبيانـــات 
الـــذكاء الاصطناعي، بمـــا يحاكي بيئة 
العمل الفعلية ويواكب أحدث الممارسات 

العالمية.
وأكـــد المهندس باســـم بن يعقوب 
الحمر أن الاســـتثمار في الشباب يمثل 
ركيزة أساســـية لبناء مســـتقبل أكثر 
تنافسية واستدامة، مشيدًا بالدور الذي 
تؤديه مدينة شباب 2030 في اكتشاف 
الطاقات الوطنيـــة وتنمية مهاراتها من 
خـــال برامج تدريبيـــة نوعية تواكب 
واحتياجات  المتســـارعة  المتغيـــرات 

المستقبل.
وأضاف أن هذه المبادرات تسهم في 
إعداد جيل يمتلـــك المعرفة والمهارات 
اللازمة للإســـهام بفاعلية في مسيرة 
بين  الشراكة  وتعزز  الوطنية،  التنمية 
مختلف الجهـــات الحكومية في تمكين 
الكفاءات البحرينية، بما ينســـجم مع 
توجهات مملكة البحرين في الاستثمار 

في رأس المال البشري.
وأشـــار إلى أن مشـــاركة جهـــاز 
في  العقاري  والتســـجيل  المســـاحة 
انطلاقًا  تأتـــي  مدينة شـــباب 2030 
من حـــرص الجهـــاز علـــى تعريف 
والبيانات  المساحة  بمجالات  الشباب 
أحدث  على  وإطلاعهم  الجيومكانيـــة، 

في  المستخدمة  والتطبيقات  التقنيات 
أمامهم  الفرصة  وإتاحـــة  القطاع،  هذا 
لاكتساب خبرات عملية تسهم في تنمية 
مهاراتهـــم وفتح آفـــاق جديدة أمامهم 
للتعرف على أحـــد القطاعات الحيوية 
الداعمة للتحـــول الرقمي والتنمية في 

مملكة البحرين.

رئيـــس جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقـــاري يشـــيد بمدينة
الشـــباب تأهيـــل  في  رائـــد  وطنـــي  كنمـــوذج   2030 شـــباب 


